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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم جوناثان ياردلي
ترجمة : نعم فؤاد

 وبعـد ثلاث سنـوات نشـر النص تحـت عنوان
" مـتعـــة مـتــنقلـــة " و يـبــــدو ان العـنـــوان قـــد
اختـير من قبل مـاري ارملة هيمـنغواي التي
اســتحــضـــــرت كلـمــــات كـتــبهــــا هـيـمــنغــــواي
لـــــصــــــــديـق عــــــــام 1950 قــــــــائـلا : " اذا كـــنـــت
محـظــوظــا كفــايــة لتـعيـش في بــاريــس وانت
شـاب يـافـع . فعنـدهـا سـتبقــى معك بـاريـس
في اي مكان تـذهب اليه حـتى بقيـة عمرك .
فبــاريـس  مـتعـــة متـنقلــة " . ان هـيمـنغــواي
نـفسه اراد تـأجيل نـشرهـا ما دام الاشـخاص
المـــذكـــورون فـيهـــا علـــى قـيـــد الحـيـــاة ) علـــى
الرغم من ان عاطفـة كهذه ليست من شيمه
(  الا ان الـشرط الاسـاسي النهـائي للنص و
نبـرة التـوطئــة التي كـتبهـا .  اشـارت الـى انه

كان يريد  اظهارها عاجلا ام اجلا . 
كـان هـذا العـمل الاول للعـديـد مـن الاعمـال
الـتـي نــشـــرت بعـــد وفـــاة هـيـمـنغـــواي و الـتـي
سـمحـت لمـــاري هـيـمـنغـــواي ) او بـصـــورة ادق
شجعتهـا اكثـر(. لكن لـم تسـتطع اي واحـدة
مـنهــا تحـسـين شهــرة زوجهــا. بـــرغم انـه من
المفتـرض انهـا قـد عـززت مكـانــة هيـمنغـواي
المــــالـيــــة . ان " مــتعــــة مـتـنـقلــــة " هــــو عــمل
اسـتـثـنــائـي ملحــوظ . وقــد مـيــز الـنــاقــدون
لهـذا الـكتــاب علــى انه اضـافـة قـيمــة لميـراث
مــؤلفهـا الادبـي والتـهمهـا القــراء مبـاشـرة و
مــازالــوا كــذلـك . فهـي تـتـمـتع بمـيــزة الـبـيع
الـــــدائــم وغـــــالــبـــــا مـــــا تـــــدرس في المـــــدارس و

الجامعات .
اتــذكــر جيــدا يــوم نـشــرهــا عــام 1964 اولا في
مجلـــة " لايف " ) الـتـي اسـتـمـــرت بـــالقـيـــام
بنـشــر كتـب مثل هــذا الكتــاب في تلك الايـام
الغـابـرة ( و مـن ثم نـشـر بعـدهـا هـذا الـعمل
ككتـاب . لقد كـنت في منتـصف العشـرينـيات
مـن عـمـــري و بـــدات حـيـنهـــا امـتلـك افكـــاراً
اخــــــرى عـــن معـــظــم روايــــــات هــيــمـــنغــــــواي
وتحفــظــــاً دفـيـنــــا حـــــول اشخــــاص روايـــــاته
المفــــروضــــة بـــــاسلــــوب ادبـي  . لـكـنـي افـــضل
قصـصه القـصيــرة و التي مــا زالت  تبـدو لي
روائع ادبيـة صغيـرة . و مثل مـعظم الـشبـاب
الامــــريكـي في مـثل هـــذا الـــوقـت كـنـت اعـبـــد

لا تــــزال روايــــة أرنـــسـت هـيـمــنغــــواي و لـيـمــــة مـتـنـقلــــة  مقـبــــولــــة

بقلم : رودريك بريثوات
ترجمة : المدى

موسكو عام 1941 ..مدينة و سكانها خلال الحرباسم الكتاب :

نظرة خاطفة على العاصمة السوفيتية خلال احدى المعارك المحورية للحرب العالمية الثانية

في وقت ما من عام 1960 . انهى
هيمنغواي كتابة مذكراته لايامه في

باريس من عام 1921 الى عام 1926 . و كتب توطئة
بثلاثة مقاطع قائلا فيها : " اذا رغب القارئ .

فباستطاعته اعتبار هذا الكتاب على انه خيال . الا
ان الفرصة سانحة دائما بان يكون كتاب كهذا

خيالياً. وقد يلقي بعض الضوء على ما كتب على
انه واقع " . الا انه لم يقدم النص للنشر . و

توفي السنة التالية بعد انتحاره بعمر
الواحد و الستين في مزرعته في ايدوا .

. فــــرئـيـــس مــــوسـكــــو الـيـكـــســــانــــدر
شـبيـربـاكــوف علـى سـبيـل المثـال قـد
يـكـــــون رجل ســتـــــالــين . الا انه كـــــان
مـــــديـــــرا لا يعـــــرف الـكـلل . و الـــــذي
انتـحر كما يـبدو في محاولـة للملمة
المـــديـنـــة  وعـــدم تمـــزيـقهــــا. وسقــط
مـيـتـــا في 9 ايـــار عـــام 1940 في )يـــوم

النصر(. 
لـم يـكــن كل شــيء مقــــدرا كـمــــا هــــو
واضـح . فخلال ذعـــر شهـــر تــشـــريـن
الاول في الــــوقـت الــــذي كــــان يــبعــــد
النـازيون عـن موسـكو 15 مـيلا فقط
. سبح هـواء المديـنة بـالرمـاد عنـدما
احـــــرق اعـــضـــــاء الحـــــزب وثـــــائـقهــم
الــتعــــريفـيــــة. كـمــــا اغـتـنـم الـــسلاب
الفــرصــة لــسلـب المخــازن و الـبـيــوت
المــتـــــروكـــــة . " وامـــتلات الــــســيـــــارات
بمــــــوظفــي الـــطــبقـــــة الـــــوســـطـــــى و
بـنفائسهـم المنزليـة ". بينمـا يمر من
جـــانـبهـم المـــواطـنـــون الـفقـــراء وهـم
يحـثـــون الخـطـــى سـيـــرا الـــى خـــارج
المــدينــة. وجلـدت زمــر من العــاملين
رؤســـــاءهــم المـــنهـــــاريــن بـــــالــــســـــوط.
وإضــــــافــــــة الــــــى فــــــوضــــــى الحــــــرب  
)ســـادت المـتـنـــاقــضــــات في الفـــوضـــى
الـتي عـمت الـسـلطـة الـســوفيـتيـة في
نــظــــام كــــانـت تـتــــرك فــيه المـبــــادرات
للــمــــــوظفــين و كــــــانــت المـعلــــــومــــــات
تحفـــظ بـــــشــكل جــيـــــــد و كـــــــان مــن
الـصعــوبــة الـقيــام بـــالاعمــال بــشكل
صحيح(  جابه جهـاز الامن بالطبع
هــــــــذه الـفــــــــوضــــــــى بــــــــاســــــــالـــيـــبـهـــم
الشخـصية بـالتخلص مـن الاعضاء
غــيــــــر المــــــرغــــــوب فـــيهــم بــــــالحــــــزب

بالسجن و القتل. 
انه كـتـــاب رائع عـن معــركــة كــانـت علــى
الـرغم من انهـا جلـبت اهتـمامـا اقل من
اخــريــاتهـــا مثـل ستـــاليـنغــراد وكــورسك
)كـانت في الواقع المعـركة الاكبـر في تاريخ
العـــالـم(. وهـــو ايــضـــا اضـــافـــة ممـتـــازة
لسلسلة الكتب الحـديثة المكتوبة باللغة
الانـكليـزيـة و الـتي تـستـحضـر للقـاريء
الغـربـي كيف كــانت مجـريــات التجـربـة
الــســـوفـيـتـيـــة الـتـي مـــارسهـــا انـــاس مـن

مختلف الطبقات الاجتماعية. 
*يعيش الكاتب في كييف. اوكرانيا

عن/دار نشرنوف

الـشـرطـة الـسـريــة. واستـطـاع نـظـام
الحكـم بنـاء المــدارس وخلق الفـرص
الــتعلـيـمـيـــة و فـــرص العــمل . علـــى
الـــرغـم مـن الهـمجـيــــة )للحـمـــاســـة
الاصـيلة( للثـروة الروسيـة المتعلقين
بها هـنا في موسـكو " مديـنة الفرص

في البلد الاول للاشتراكية ". 
ومــن خلال هــــذا العــــالـم المــتلـهف و
الـدينـامـيكي انـتهت هـذه المعـركـة في
21 حــــــــزيــــــــران عــــــــام 1941 بـــنـفــــــس
الطـريقـة التي دخـلت فيهـا  القـوات
الالمــانيـة الحـدود الـســوفيـتيــة )كمـا
تدخل السكين قالب الزبد(. سيكون
الــــــزائـــــــرون للاتحــــــاد الــــســــــوفــيــتــي
معتـادين علـى الخطـابـات الـبلاغيـة
والـنـشــرات الحـمــاسـيــة الـتـي تـصف
حـــربـــا مـــا زالـت تعـيــش في المخـيلـــة
الـــــشعــبــيــــــة  " صــــــورت الــتــمــــــاثـــيل
الــوحــشيــة . الــشجــاعــة الــشعـبيــة و
الـلحــظـــات الحـــزيـنــــة في تعــظـيـم  "
المـــــدن الـبـــطلـــــة " للامـبـــــراطـــــوريـــــة

الضائعة. 
هل كــان في نيـة بــرايثــوايت الـواضح
اعجــــــابه بـــــالــــســـــوفــيــت ان يــــظهـــــر
للقاريء  مـاذا تعني حقيقـة عبارات
مثل " بسـالة " و" بطـولة " ؟. فنحن
نـــــرى اعــتقـــــال مـــــدنــيــين يقــتـــــادون
وبـبطـولـة غــامضـة تقــريبـا للـتطـوع
)ويــتــم ضـــــربهــم بـــــالـــســـــوط مـــــرات
عــــديــــدة( وتـــــرسل حـتـــــى الفـتـيــــات
اللــــواتــي يعــــانــين نقــص الــتغــــذيــــة
لحفر الخنـادق و قطع الحطب. وفي
مـــــرحلــــة مــــا يـــظهــــر لـنــــا الـكــــاتـب
مجــمـــــــوعـــــــة مــن ممـــثلــي مـــــســـــــرح
البولشـوي و هم يحفرون خـندقا في
ضــواحـي المــديـنـــة. فعـنــدمـــا يقـتــرح
عضـو في الحـزب الـشيـوعي الـروسي
شـيـئــــا . فـعلــــى الاخــــريـن تــنفـيــــذه
بخـــضـــــــوع . الا انهـــم يقـــــــابلـــــــونهــم
بــــالـهجــــوم قــــائلـين : " مــــا هــــذا هل
اخذتمـونا كـاننا فـارون من الجنـدية
؟ " و هـكـــــذا تحـــــدث الاحــتـكـــــاكـــــات
بـيــنهــم في بعــض الاحـيــــان  لـكــنهــــا
تـذهب سـدى و  احيـانـا تبـدو وكـانهـا
محـــاولات انـتحـــاريـــة. ومـن اللافـت
للنـظر هـو ان الكـاتب حـريص ايـضا
ان يعـطي النخبة الـستالينـية حقها

مــثل "عــبقــــري الجـنـــس الـبـــشــــري.
العـبقــري الاعـظـم لجمـيع العـصــور
والـشعـوب" وكــانت العــاصمـة ملـيئـة
بالحـشود والفـساد الـسياسـي. وعلى
الجـــانـب الاخـــر كـــانـت المــســــارح تعج
وكــان متـرو الانفــاق الكـبيـر قـد بـني
حـديثا. وكـان يبدو لافيـرينتي بـيريا
)مسـؤول جهـاز الامـن السـري( اكثـر
انـســانيـة مـن اسلافه الـســابقـين من

هجــوم هتلــر مبـاشــرة علـى الاتحـاد
الـســوفـيـتـي مـبــاشــرة . عـنــدمــا كــان
معـــظـــم اهل مــــــوسـكــــــو مــــــازالــــــوا "
يـريدون الاعـتقاد وبـشكل يائـس بان
الـبلــد سيـبقــى خــاليــا مـن عمـليــات
الــذبح الحــاصلــة في الغـرب ". كــانت
الامـور ابعد مـا تكـون عن المـثالـية. و
بــــالــطــبع كــــانـت الـــصحـف مملــــوءة
بعبـارت المبـايعـة والتـأييـد لـستـالين

المـناقشـات التكتيكـية التي تـستطيع
الـغــــــــوص عـــمـــيـقــــــــا في مــــــســـتـــنـقـع
تـاريخيـات الحـرب للقـاريء العـام. و
بـدلا مـن ذلك . يـسـتحـضـر الـكتـاب
كــيف كـــــان الــــشعـــــور العـمـيـق نحـــــو

الامور في ذلك المكان و الزمان. 
يـبدا كـتاب مـوسكـو عام 1941 بـرؤية
للحيــاة السـوفـيتيــة مبتـدئـاً بعـشيـة
رأس الــسـنــــة لعـــام 1940 )وهـي قـبل

الا ان بــــرايـث وايـت و هــــو الـــسفـيــــر
الـبــــريــطــــانـي الـــســـــابق في الاتحــــاد
الـســوفـيـتـي. غـيــر مهـتـم بــالالمــان او
حتى بـالجوانب العسكـرية للمعارك
. بل انـصب اهـتمــامه بـكيـفيــة سيــر
الحيــاة خلال و قبل المعـركـة تمـامـا .
معتمـدا على مقـابلات مع الجنود و
المـمــــرضــــات و الـــشهــــود. و يحــــافــظ
الـكــتـــــــاب علــــــى الحــــــد الادنــــــى مــن

رقيقـتان طويلتـان لفم ايرلنـدي . لو كان في
وجه فــتـــــــاة لـكـــــــان فــمـــــــا جــمـــيلا " ثـــم سل
الخـنجــر قــائلا : " الفـم يقـلقك جـــدا حتــى
تعـرفه . فيبدأ بعـدها يقلقك اكـثر " و يقول
ايضـا في وصف فيـتزجـيرالـد : " كان سـاخرا
ومـضحكـاً ومـبهجـاً وسـاحـراً ومحـببـا الـيك
حـتــــى اذا كـنـت حــــريــصــــا ألا يـكــــون هـنــــاك

شخص محبب اليك  " .
الا ان الامــور اصبحـت اكثـر سـوءا و اتخـذت
اتجاهين شهـيرين الاول باقناع فـيتزجيرالد
المخـمـــور لهـيـمـنغــواي بمــســاعـــدته بـــاصلاح
ســيـــــــارة مـهـجـــــــورة. و الــثـــــــانــي هـــــــو ســـــــؤال
فيتـزجيرالد العـصبي لهيمنـغواي ليثبت ان
ادواته واسعة بمـا فيه الكفـاية لاقنـاع امرأة.
و في كلا المــشهــديـن نــرى ازدراء هـيـمـنغــواي
المكـثف تجــاه فـيـتــزجـيــرالــد صـــريح و غـيــر
جــذاب بــالمــرة . نعـم لقــد قــام خلال الـسـنين
ببعـض الاعمـال الكتـابيـة الجيـدة ) قـصص
نـيـك ادمــــز " الحـيــــاة القــصـيــــرة الـــسعـيــــدة
لفـرانـسيـس اكـومـبيـر" و"ثلــوج كليـمنجـارو"
و"مكـــان نـظـيف و جـيـــد الاضـــاءة"( وهـنـــاك
الكـثيــر مـن كل هــذا في " المـتعـــة المتـنقلــة " .
فـهي تــذكــرنــا علــى الــرغم مـن ذلك كـيف ان
هيـمنغـواي  كـان ضــاغنــا و غيـر وفي و عـديم

الشفقة بشكل واضح . 

عن صحيفة الواشنطن بوست

انـه انقلب تقـريبـا ضــد كل شخص سـاعـده .
و لانجـــــد هـــــذا الاســتــثــنـــــاء الا في " المــتعـــــة
المـتـنقلــة " الــذي اسـتـثـنــى هــادلـي و سلفـيــا
بـيـتــش صـــاحـبــــة مكـتـبـــة الــضفـــة الغـــربـيـــة
الـــشهـيـــرة و شـــركـــة شــيكــسـبـيـــر . امـــا فـــورد
مـادوكس فـورد الـذي سـاعـده بـانجـاز طبـاعـة
اعـمالـه الاولى فـقد صـرفه هـيمنغـواي  لانه
شخـص"  ثقيل الـدم و مبـتذل و خـسيس " .
و فـضـل الكـتـــابـــة في الـبـــدايـــة عـن جـيـــرتـــود
سـتين " الـتي شـجعتـه ايضـا في حــرفته " الا
انه انـقلــب علــيهـــــا بحــــدة عـنــــدمــــا اكــــد في
محـاورة مـسمـوعـة علـى انهـا شـاذة قـائلا : "
انها تبدو كـامبراطور رومـاني و هذا جيد اذا
احــبــبــت ان تـكـــــون امـــــرأتـك مــن الابـــــاطـــــرة

الرومان " . 
يــرعب الـشــذوذ الجنـسـي هيـمنغـواي . ربمـا
لانه يخــافه في قــرارة نفــسه . كمــا استعـمله
كـــسـلاح حقــيقـي و خـيــــالـي ضــــد الاخــــريـن
ولكـن لــم يكـن تـــأثـيـــر هــــذا الاسلـــوب اكـثـــر
وحـشية مـنه ضد سكـوت فيتـزجيرالـد الذي
كـــــــان سخــيــــــا بـــــشـكـل يفــــــوق المـعقـــــــول مع
هـيمنغواي و موجهـا مديحه لمحرره الخاص
الـشهيـر مــاكسـويل بيـركيـنس الـذي سـرعـان
مـا تـنكــر لهـيمـنغــواي . لكـن عنـدمـا الـتقـى
الكـــاتـبـــان في بـــاريــس . شـــاهـــد هـيـمـنغـــواي
فـيـتــزجـيــرالـــد علـــى انه : " رجـل لكـن يـبــدو
كولد بسبب وجهه الذي يتأرجح بين وسامة
الرجـال و جمال الفتيـات ........... وشفتان

من ان الـشخـص قــد يـشعــر تجــاه الاسلــوب
الادبي الـذي انبثق مـن هذه الفـترة المـؤخرة
انهــا اتـسـمت بــالانــضبــاط الــذاتـي و نكــران
الـــذات . الا ان لا جـــدال في الجـــديـــة  الـتـي
عـرضها  هـيمنغواي او الـتفاني و الاخلاص
الــذي جلـبه للـنـص . هــذه الحــرفـيــة كــانـت
صعبــة بلا شك .  فقـد كـتب : " انــا اعلم ان
القـصـص كــانـت جيــدة وسـينـشــرهـــا اخيــرا
احـد ما في الـوطن و لكنه اضـاف : " عنـدما
توقفت عن القيام بالاعمال الصحفية كنت
علـى ثقة ان القصص كانـت في طريقها الى
النشر . الا ان كل عمل ارسلته عاد الي " . 

كــانـت عـــائلـته الـصغـيــرة غــالـبــا مــا تـصـبح
جــائعـة . ومــال هيـمنغــواي في خمــسيـنيـات
عمره الى جعل هذه الفترة عاطفية واصفا
ايـاهـا بـالقــول: "عنـدمـا تكـون في الخـامـسـة
والعـشرين و بـوزن طبيعي ثـقيل. سيجعلك
افتقـادك وجبة جـائعا جـدا . الا انها تجعل
وجهـة نظـرك حادة". هـذه الصـورة حقيقـية
بـصورة كليـة. ولابد من انهـا كانـت فترة ذات
صعوبـة مفرطة علـى هادلي التي تـبدو انها
تملـك صبـرا لا قـرار لـه و معنـويـات عــاليـة.
ومـا اذا صـور هـيمنغـواي انه قـد استطـاع ان
يـفـعـل ذلـك مــن دونـهـــــــا. فـهـــــــذا  ســيــثــيـــــــر

التساؤل في اقل تقدير . 
لا يتــردد صــدى الامـتنــان الــذي يـعبــر عـنه
هـيمنغـواي في اي عمل اخـر . فكانـت احدى
ادنـى سمات هيمنغواي غيـر المحببة والمثيرة

بمـبـي و اف بــــوس. كـمــــا تـكلـم و ســــافـــــر مع
هـادلي . اولى زوجـاته الاربع والوحـيدة التي
احبهـا على مـا يبـدو . كمـا تبـادل النميـمة و
القصص مع اصـدقائه و منافسيه في الوقت
الـــذي نـبـــش فــيه لحــظـــات قـــديمـــة لـــشـــرب
الكحــول في المقــاهي و المـطــاعم في بـاريـس )

عندما كان يستطيع دفع ثمنه ( . 
كـان وقتـا شهيـرا . وهــو الان مجسـم و بعمق
في ذاكـــرة الاســطـــورة الامــــريكـيــــة . ومعــظـم
الاسـطـــورة في الاغلـب هـي خـيـــال مـــزخـــرف
بعــــاطفــــة الحـنـين الــــى الــــوطـن مـن اولـئـك
الـنـــاس الـقلائل الـــذيـن كـــانـــوا في بـــاريــس .
حـنين  هـؤلاء الـبعض الـذين كـانـوا يتـمنـون
لــــــو كــــــانــــــوا في الــــــوطــن . امــــــا  في حــــــالــــــة
هـيـمـنغـــواي الخـــاصـــة . فهـــو الحـنـين الـــذي
شعـــــــر به لايــــــام الــــــذروة في كــتــــــابـــــــاته . وفي
الـسنـين الاخيـرة مـن حيـاتـه تخلت مـوهـبته
الخلاقــة عـنه بــشـكل تــام ) و كــانـت كل هــذه
الروايـات المولـودة بعد وفـاة صاحـبها مـريعة
تمــــامــــا  . و الـتـي سـتـــسـبـب الخـجل الــــذي
سـيـــؤدي بــصـــاحـبهـــا الـــى رفــض نــشـــرهـــا و
احــــراقهـــا ( . و قـــد افــتقـــد هـــذه المـــواهـب و
بـشكل كـبيـر . لـذا نجــده يكتـب هنـا و بـشكل
فخـور و محـبب للـسنـوات التـي افتقــد فيهـا
المال لكنه لم يفقد فيها الطاقة و العزيمة :

" كــان من المـمتع الـسيـر قـدمـا علـى الـدكـات
العــريضـة للـسلالم عـالمـا بـانـني املـك عملا
محظوظا. لقـد كنت دائم العمل حتى انجز
شيئـا . و كنـت دائم التـوقف عـندمـا اعلـم ما
سيحـدث بعدهـا . و لهذا الـسبب كنـت واثقا
مـن الاسـتـمــرار في الـيــوم الـتــالـي . لكـن وفي
بعـض الاوقـــات عـنـــدمـــا اهـم الـبـــدء بقـصـــة
جـديـدة و لااسـتطـيع اكمـالهـا . اجلـس امـام
النار و اعصر قشرة ثمرة البرتقال الصغيرة
علــــى حــــافــــة الـلهـب . و اشــــاهــــد الفــــرقعــــة
الــزرقــاء الـتي تحــدثهــا .  كنـت اقف و انـظــر
الـى سقـوف بـاريـس و افكــر . " لا تقلق لقـد
كـنت تـكتـب دائمـا في الـســابق و ســوف تكـتب
الان . كل مــا عـليـك فعله هـــو كتــابــة جـملــة
حقيقيـة واحدة . اكـتب الجمـلة المـوثوق بـها
التـي تعــرفهــا " و اخيــرا تــوجـب علـي كتــابــة
جملـة حقـيقيـة واحـدة  و اسـتمـر بـالـكتـابـة
من عنـدها ....... و بعـدها اذا بـدأت الكتـابة
بــشكل مــوسع ........ اجـد ان بــاستـطـاعـتي
انهـاء هـذه الـزخـرفـة و رميهـا بعيـدا و البـدء
بــالجملـة الحـقيقــة الاستـهلاليــة البـسـيطـة
الاولـى الـتي كتـبتهـا . وفـوق في تلك الغـرفـة
قـــررت ان اكـتـب قــصـــة واحـــدة عــن كل شـيء
اعــــرفه . كـنـت احــــاول القـيــــام بهــــذا طــــوال
الوقت الـذي كتبت فيه . و كـان تدريبـا جيدا

و قاسيا " . 
وكـمـــــا يـبـــــدو فـــــان هـيـمــنغـــــواي يـــسـتــــسلـم
لـلعـــــــاطفــــــة في هـــــــذا المقــــطع الـــــشهــيــــــر . و
اصـبحـت عـبـــارة " جـملـــة صـــادقـــة واحـــدة "
ممـلـــــــة عــبـــــــر الـــــســنــين . الا ان مـــــــا وصـفـه
هيمنغـواي حقيقي و اسـاسي.  فعلـى الرغم

اسلــوب هيـمنغـواي الـنثـري الــشهيــر الا اني
علــى الـــرغم مـن ذلك لـم اقم بــاي محــاولــة
لمحـاكــاته . فـانــا اعلم بــانه اسلـوب فـريـد في
الادب الامــــريـكـي و اؤمـن ان هـــــذا الاسلــــوب

مهم  بشكل بارز . 
ان القـول بـان حـكمي قـد تغيـر نـتيجـة مـرور
اربعــــة عقـــود هـــو تــصــــريح خـــاطـيء يــصـــور
الفـكرة علـى نحو اضـعف . لقد بـدأت اعتـبر
اسلوب هيمنغواي علـى انه اكثر وعيا للذات
و الـسلــوك . اكثــر من كـونـه نقيــا واعلانيـا و
استـثنــائيــاً . لقــد ادركت هــذا مـن خلال كل
كـتـــابــــاته تقـــريـبـــا . فهـــو يملـك القلـيل مـن
الاهتمـام للبـوح بمـا لـديه )اصبحـت اشمئـز
من مـسحات هيمنغواي  السـيئة للشخصية
والـسلـوك الـذي هـو اكثـر مـنه وعيـا للـذات و
صفـاتهــا ولصفـة  الـوضـاعـة الـتي غـالبـا مـا
تتحـول الى قـسوة وانـانية(. وفي مـا يخص "
متعة متنقلـة " ففي نهاية الستينيات و مرة
اخــــرى في الـــســبعـيـنـيــــات . بــــدأت افهـم مـن
بعض المقـاطـع )تلك التـي تتنـاول جيـرتـرود
سـتين و فـورد مـادوكـس فـورد و خـاصـة  اف.
سكـوت فـيتــزجيـرالـد( انهـا كـريهـة بـشكل لا
يغـتفــر. وبــدأت افـهم ايـضــا ان عـمل مـــورلي
كالغـان " الصيف في باريس " الـذي نشر عام
1963 كـــان كتــابــا افـضل عـن نفـس الـــوقت و
المكـان . و هــذا العمل لـيس ادنـى من سـابقه
لان كالـغان كـان رجلا افـضل من هـيمنـغواي
. فهـــو اكـثـــر قـــدرة علـــى الاحـتـمـــال و مـــولع

بعيوب الناس الاخرين . 
لكـن احتـفظـت " متعـة مـتنقلـة "  بـسحـر لا
يمكن مقـارنته كان من الامتيـاز لنا ان نكون
قـادرين علـى قـراءة شـيء عن ذلك الـوقت في
بــــاريــــس في كلـمــــات احــــد اهــم المهــــاجــــريـن
الادبيين التـي بقيت كذلك حتـى هذا اليوم.
وعـنــــد قــــراءتـي " مــتعــــة مـتـنـقلـــــة " للـمــــرة
الـــــــرابـعـــــــة  )وفي الاغـلــب لــيـــــســت الـقـــــــراءة
الاخيرة( اصطـدمت بالكم الهائل من الاراء
الـتي مـــازالت مـقبــولــة لــدي. في الــواقـع من
المـمكـن الاعجــاب بهـيمـنغـــواي عنــدمــا لـعب
مع ابنه الـصغيـر وقـطته ومنـاديهمـا بـشغف

ماذا كان الحال عليه في
موسكو ستالين في اكثر
اللحظات المشحونة في تاريخ

الاتحاد السوفيتي غير الاعتيادي
عندما كان الجيش الالماني على
بعد اميال من اجتياح المدينة و

الذي قد ينتهي بمجزرة في
الاغلب. 

هذا هو سؤال من اسئلة
يطرحها رودريك بريثوايت في

كتابه موسكو عام 1941 وهو
وصف اخآذ للحسم الجوهري

للجبهة الشرقية و معركة
موسكو. والمسألة التي يتعامل

معها الكتاب هي اكبر معركة
حدثت في الحرب العالمية

الثانية التي قاتل فيها سبعة
ملايين مقاتل من كلا الطرفيين

)مقارنة مع ستالينغراد التي
خاضها اربعة ملايين مقاتل( و

بمنطقة للعمليات " بحجم
فرنسا " و هي قد تكون اكثر

معارك الحرب اهمية )فقد عانى
النازيون القابعون خارج موسكو

اول هزيمة عسكرية لهم(.
وكتب برايثوايت . بعد ان فشل

الالمان باجتياح العاصمة
البلشفية بدا ان الفيرماخت
)الجيش الالماني( لم يعد لا
يقهر ابدا .  " و بدأ العديد من

الالمان  يعلمون في داخل
قلوبهم . بانه اذا لم تكن

معركة موسكو بداية النهاية .
فهي حتما نهاية

البداية ". 


